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التّحول في المادّة الصّرفيّة:
بين النّحو و الصّرف: يعنى النّحو بمعرفة أحوال الكلم المتنقّلة بينما يعني الصّرف بمعرفة أحواله الثّابتة . لأجل ذلك استوجب العناية و التّقديم « لأنّ معرفة ذات الشّيء الثّابتة ينبغي أن تكون أصلا لمعرفة حاله المتنقّلة »① 
وهذا الميل إلى التّأصيل سمة في الفكر المعتزليّ تأسيسا على منحاهم في الأصول الّتي تنتظم 
شؤون الدّين و الدّنيا معا، حتّى إنّنا نرى ابن جنّيّ منبهرا بقول ذي الرّمّة:
و رمل كأوراك العذارى قطعته ** و قد ألبسته المظلمات الحنادس

و يفصح عن مكمن الأخذة و سرّ الرّواء، وهو أنّ الشّاعر« جعل الأصل فرعا، و الفرع أصلا »②  فهذه المخالفة، و هذا الانحراف استجلب الجمال في رأيه. و اعتقادي أنّ هذا البيت لا يماشي ما أقرّ، و أراد لأنّ اللّين و التثنّي ليس أصلا في الرّمل، و فرعا في ورك المرأة على الحتم والدّوام، إنّما يلتفت إلى السّياق فهو الّذي  يقرّر الأولويّة و الأصليّة. فالمقام هنا مقام وصف للرّمال في رحلة الشّاعر و سفريّاته البطوليّة، لا مقام غزل بالعذارى، لكن ابن جنّيّّّ يميل إلى إرساء القاعدة الثّابتة كما ذكرنا، و يمكن أن نسجّل في هذا المنحى:
- إرجاعه الفروع المشتركة في معنى واحد فيما يعرف عنده بـ (الاشتقاق الأكبر) 

- إرجاعه الفروع المختلفة ذات المعنى الواحد في ما يعرف عنده بـ ( تلاقي المعاني على اختلاف الأصول و المباني ) 

و نسجّل ملاحظة هامّة في عرض هذا التّنبيه تتعلّق بكون المعنى هو الأصل، و هو الثّابت الّذي لا يتحوّل، أمّا الأصول و المباني ففروع غير قارّة.

الصّرف و السّياق : ليست معاني الصّرف ثابتة قارّة، إذ هي ذات معان بما هي صيغ مفردة خارج السّياق، أمّا في السّياق فلها دلالات تتعدّى مستوى الأداء العاديّ إلى المستوى الفنّيّ


1- ابن جنّيّ: الخصائص.1/4 
2- ابن جنّيّ: الخصائص-1/ 300 
الجماليّ، وخذ مثال ذلك كلمة (طفل) فهي في مفردات الدّرس الصّرفيّ لا تتعدّى معنى الإفراد، لكنّها بمعنى دلاليّ عميق الغور في قوله تعالى: ﴿ ثمّ نخرجكم طفلا﴾① فابن جنّيّ يقرّر أنّ دلالة الإفراد فيها التّحقير و التّصغير، و هو ما لا تنهض به صيغة الجمع. يقول عن هذا السّياق بأنّه   « موضع تصغير لشأن الإنسان، و تحقير لأمره، فلاق به ذكر الواحد لقلّته عن الجماعة » ② 
إذن فليس التّركيب خاصّية نحويّة، و ليس الصّرف إفراديّا، و لكنّ السّياق هو الّذي يوقع الكلمة في النّحو والصّيغة في الصّرف في حيويّة تجعلها تختلف دلالة من سياق إلى سياق.

ثمّ إنّه يوضّح أنّ كلمة طفل لا تفيد الحقارة و الضّعف بما هي مفرد، إنّما سياقها في بيان ضعف الإنسان خلقة، و في أطوار نشأته، و كأنّه تعالى يقول: نخرج كلّ واحد منكم طفلا. فلفظ المفرد أنسب للتّصوير وتجسيد عمليّة النّشأة و التّرقّي بتطبيقها على ذات واحدة، فإذا أضيفت إلى الجمع في قوله تعالى: « نخرجكم » بانت قدرته جلّ و علا. و مهما تكن الغاية الدّلاليّة الّتي ترمي أليها الآية عظمة الله أو حقارة الإنسان المتكبّر النّاسي لأصله، أو هما معا كما في كثيرمن أي القرآن نظير قوله:﴿أولم ير الإنسان أنّا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ﴾③، و قوله عزّ و جلّ: ﴿ فلينظر الإنسان ممّ خلق خلق من ماء دافق ﴾④  المهمّ أنّ الحاجة إلى استخدام صيغة الجمع غير قائمة. و رغم أن ابن جنّيّ يثير بين الحين و الآخر قضيّة الدّلالة الصّرفيّة، و علاقتها بالمجاز فإنّ الدّكتور كريم الوائلي يرى أنّه تجافى عن السّياق كثيرا، و حكّم بناء الصّيغة كأنّها مجرّد رصّ و مجاورة في العبارة. و أجدني مقتنعا بأنّ 


1- غافر/40  
2- ابن جنّيّ: المحتسب - 2/267 
3- يس/77 
4- الطارق5، 6 

ذلك له سبب وجيه هو مفهومه للصّرف باعتباره يتعلّق بالمادّة الثّابتة خلاف النّحو المتعلّق بمتغيّر.إذن هذا الثّبات هو الّذي يعدم التّفاعليّة النّشيطة في الإطار السّياقيّ، ناهيك عن أنّ الأثر السّياقيّ لا ينبغي أن يكون ضرورة من صنع الصّيغة الصّرفيّة، إنّما يكون من ملاءمتها هي للسّياق، و اتّساقها معه لأنّ المعنى المركزيّ المستهدف هو وحده المسؤول، و هو الّذي يستدعي من جميع مكوّنات الكلام نحويّا و صرفيّا و بلاغيّا أن تكون وفقه و طبقا له.

و على توجيهنا الأوّل طبّق ابن جنّيّ في استحسانه قراءة الآية: ﴿ ولا تناسوا الفضل بينكم ﴾ مقارنة بالقراءة المشهورة: ﴿ ولا تنسوا الفضل بينكم ﴾① معلّلا استحسانه بمسألة في صميم الفكر المعتزليّ، و هي حرّيّة الإرادة و الاختيار الّتي تفتقد في صيغة (تنسوا) 

و العلّة الثّانية كونها مضافة إلى ضمير الجماعة (الواو) مقارنا إياها بقوله تعالى: ﴿ و لا تنس نصيبك من الدّنيا و أحسن كما أحسن الله إليك ﴾② 
و يلتفت  إلى أنّ المسند إلى الجماعة جاء في باب المحظور، و أنّ المسند إلى المفرد جاء في باب المحلّل المرغوب و المرغّب فيه، و هذا فيما أقدّر يدخل في باب الشّدّة و الخفّة الّذي يثيره ابن جنّيّ في أكثر من موضع، و أكثر من صورة، و إن لم يبيّن في هذه الآية أثره غير أنّ التّوجيه في نظري هو أنّ المرغوب فيه خفيف على النّفس تضطلع به وحدها و بخفّة، أمّا المحظور فممّا لابدّ للجماعة أن تتعاضد على اجتنابه لشدّة وطأته و ثقله، «و تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصّبر» 

بين الصّوت و الصّرف: يمكنني القول بأنّ المستوى الصّرفيّ هو المستوى الصّوتيّ في صورته النّاضجة البالغة المتطوّرة، وأبني هذا على مقولة عليّ عبد الواحد وافي حيث أشار إلى تطوّر اللّغة في مراحل ثلاث:مرحلة الصّراخ (LE CRI) ومرحلة المدّ(LA VOCALISATION) و
مرحلة المقاطع(LES SYLLABES)③  و هو يحيل 


1- البقرة/237 
2- القصص/77   نفس المصدر1/ 127.128 
3- عليّ عبد الواحد وافي: نشأة اللّغة. ص 50.49 

على نظريّة هيكيل (Haeckel) و هي نظريّة تقدّر أنّ «المراحل الّتي يجتازها الطّفل في فرع من فروع حياته تمثّل المراحل الّتي اجتازها النّوع الإنسانيّ في هذا الفرع »① 
و هذه مسألة تتّصل بنشأة اللّغة وتطوّرها. و العجيب أنّ البعض ممّن يقولون باعتباطيّة العلامة اللّغويّة تأسيسا على المواضعة في أصل اللّغة تراهم يعلّلون صلات الأصوات بالأحداث، و يفتّشون عن الجماليّة و سرّ الحسن، و هذا تناقض سببه الغفلة من جهة، وعدم المنهجيّة من جهة أخرى لأنّ القول بالاعتباطيّة العمياء لا يستدعي التّنقيب عن العلاقة بين الصّوت و المعنى، أو الصّوت و الحدث. فمتى كان العقل غائبا في ميلاد اللّغة، و ترقّيها فالأحرى أن يغيب عن التّحليل. و أدعو القارئ إلى موضوعيّة ابن جنّيّ و هو يعبّر عن حيرته بين القول بالاصطلاح أو بالتّوفيق و الإلهام، و ما ذاك إلا لاعتقاد أنّها إذا كانت إلهاما كان ذلك جبرا يتنافى مع مبدإ حرّيّة  الإرادة، و إن كانت مواضعة فلا بدّ  من أن يكون فيها نقص لا نظام دقيق كما يدلّ عليه كلام العرب. و الأسلم في رأيي أنّها كانت مواضعة تشرّبت العقل أثناء نشأتها و تطوّرها إلى أن استوت على ذلك النّظام البديع. كلّ هذا بتوفيق، و إلطاف من الله الّذي منح الإنسان قدرة عقليّة تتيح له هذا البناء المتعالق الأجزاء.

و فيما يلي سنعرض إلى الدّلالة الصّرفيّة متنازلين من أكبر مجلى إلى أصغره، و سيكون عمدتنا في مادّة الدّرس العالم اللّغويّ الكبير ابن جنّيّ الّذي يشهد بنفسه لنفسه أنّه أوّل من خاض فيه و أدّى حقّه وافيا.

الدّلالة و الكمّ الصّوتيّ: في كثير من إشاراته المتفرّقة يدلي ابن جنّيّ بما يدلّ على أنّ المعنى قد يزيد لزيادة المبنى. فالصّيغة احدودب أقوى معنى من حدب، و كذلك اعشوشب بالمقارنة مع أعشب②. و في قوله تعالى:﴿ تعالى الله عما يشركون ﴾③ تكون صيغة


1- نفس المرجع. ص203 
2- ابن جنّيّ2/134 
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تعالى أبلغ من علا، نظرا لكثرة حروفها.①  

و الظاهر أنّ مفهوم الزّيادة هو الّذي استجرّ هذا الحكم. و إن كان ابن جنّيّ يذكر في مواضع أخرى غير هذا الموضع الزّيادة بمعناها الواجب ذكره هنا. فالزّيادة ليست بمعنى الكثرة الّتي تقابل بالقلّة. إنّما المعنيّ بها إضافة إلى أصل الكلمة القاعديّ، و لا تعلّق لها بالكمّ لأنّ التّسليم بالزّيادة بمعنى الكمّ مقابلة لزيادة الحروف في الصّيغة ينتقض باعتراضين: 

1- ليست الكمّيّة هي الجهة الوحيدة عند انصراف الكلمة و تقليبها فهناك الزّمان، و هناك المكان، و هناك الهيئة، و ما إلى ذلك من معاني الصّرف.

2- قد تؤدّي الزّيادة في حروف الكلمة إلى التّقليل من كمّ المعنى، و قد تعدمه تماما كما هو الفرق بين شفى و أشفى، و قسط و أقسط . 

و اعتقد أنّ المسألة تحتاج إلى تفرّغ كبير لتسوية هذا المذهب لدى ابن جنّيّ، و قد نردّه إلى فكرته الّتي ألمح إليها ، و مفادها أنّ الحرف قد تكون له دلالة مفردا كما مثّل لذلك بالفعل بحث الذي يدل كلّ جزء منه على جزء من الحدث « فالباء لغلظها تشبه بصوتها خفقة الكفّ على الأرض و الحاء لصحلها تشبه مخالب الأسد و براثن الذّئب إذا غارت في الأرض، و التّاء للنّفث و البثّ للتّراب، و كذلك شدّ الحبل فالشّين بما فيها من التّفشّي تشبه بالصّوت أوّل انجذاب الحبل قبل استحكام العقد، ثمّ يليه إحكام الشّدّ، و الجذب، و تأريب العقد، فيعبّر عنه بالدّال الّتي هي أقوى من الشّين لا سيما وهي مدغمة، فهو أقوى لصنعتها، و أدلّ على المعنى الّذي أريد بها»② 
هذا التّعالق الصّوتيّ بين الحرف، و الحدث الّذي يعرضه في الاشتقاق الأكبر بصورة ذكيّة حيث تعطي ذات المادّة معنى واحدا مهما قلّبت، كلّ هذه التّطبيقات الّتي تفطّن لها، و أجراها قد تكون هي دافعه إلى القول بمناسبة الكمّ بين المبنى و المعنى، و إليك صورة تؤكّد ما نذهب إليه بقوّة.

الاشتقاق الأكبر: وحدّه أن تأخذ أصلا من الأصول الثّلاثيّة فتعقد عليه، و على تقاليبه السّتّة


1-  نفس المصدر2/134  
2- ابن جنّيّ: الخصائص2./163                       
معنى واحدا تجتمع التّراكيب السّتّة، و ما يتصرّف من كلّ واحد منها عليه.①
  و يمثل له بالأصل (جبر) الّذي يدلّ بكلّ تقليباته على القوّة و الشّدّة. فجبر العظم تقويته، و الجبر الملك لقوّته و تقويته لغيره، و المجرّب من جرسته الأمور، و الجراب لحفظه ما يوضع فيه، و الأبجر و البجرة القويّ السّرّة. و منه قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إلى الله أشكو عجري و بجري » و البرج البناء المنيع، و البرج لنقاء بياض العين و صفاء سوادها، و التّرجيب التّعظيم، و منه رجب، و الرّباجيّ الّذي يفخر بأكثر ممّا يفعل.② 
دلالة الزّمرة الصّوتيّة: هذا النّوع لم يمنحه ابن جنّيّ اسما خاصّا، و اخترعت له هذا الاصطلاح من حيث أنّه ذكر أنّ مجموعة الحروف المشتركة في خصائص إذا أخذ اثنان منهما، و خولطا بحرف آخر، فإن جميع الصّيغ الّتي يخرج بها التّقليب و الاشتقاق تكون بمعنى واحد. و هو لم يذكر هذا إلا عن مجموعة بعينها هي: الدّال و التّاء و الطّاء و الرّاء و اللام و النّون. وهذه تجمعها خاصّيّة هي مخرجها جميعها من اللّسان (الطّاء و الدّال و التّاء) من نطع اللّسان و (الرّاء و اللام و النّون ) من ذلقه.

فإذا خالطتها الفاء باجتماعها مع اثنين من هذه الزّمرة كان الأصل النّاتج مفيدا لمعنى واحد باشتقاقه الاشتقاق الأكبر، و كذا اشتقاقه الأصغر. و الحاصل من هذه العمليّة تسعون كلمة كلّها بمعنى(الضّعف و الوهن) منها مثلا الدّالف للشّيخ الضّعيف، والطّنف لما أشرف خارجا عن البناء وهو إلى الضّعف، والدّنف: المريض، والطّرف لأنّه ليس فيه قوّة الوسط، و منه الفرد لأنّ المنفرد عرضة للهلاك، و منها الفرات: الماء العذب لأنّه ينال منه، و يمال عليه.

هذه الظّواهر، و أخواتها هي الّتي تغري بالعلاقة الحميمة بين المبنى و المعنى، و كأنّهما ذات واحدة كلّما زاد الكمّ هناك زاد هنا، و الأصوب أن نقول كلّما حدث تغيير في المبنى 
حدث مثله و تبعا له تغيير في المعنى، و ما الكمّ إلا صورة من صور هذا التّغيير سنفرد له البحث الآتي:



1- ابن جنّيّ: الخصائص. 2/134 
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زيادة المعنى لزيادة المبنى: من الزّيادات المبنويّة المفيدة للمبالغة الكمّيّة صيغة فعّل (بتضعيف العين) مقابل فعل. مثل كسّر و قطّع فإنّهما يفيدان المبالغة في الكسر و القطع كثرة و تكريرا ① ،و منها كذلك المثال السّالف صيغة تفاعل. في قوله سبحانه:﴿ سبحانه تعالى عمّا يشركون ﴾②  الّتي يرى ابن جنّيّ أنّها دالّة على كثرة العلوّ في مقابل علا . و منها ما يعرف أصلا بصيغ المبالغة الّتي يذهب الرّمّانيّ إلى أنّها عدول عن الفاعليّة لغاية تكبير المعنى.③. و إن كنّا نسلّم على غرار كثير من الدّارسين بأنّ صيغة فعّل تدلّ على الزّيادة بالمعنى التّكميميّ النّسبيّ تعلّق الأمر بمادّيّ أو بمعنويّ فإنّنا نتحفّظ في البعض الآخر مثل: (تعالى) الّتي أرى فيها إفادة لمعنى أجود من ذلك. إنّها تدلّ على استعلائه تعالى بذاته، في حين تدلّ علا على الرّفعة، و لكنّها لا تمنع من أن يكون سبب العلوّ، و فاعله خارجيّا، فالتّعالي ما تفعله الذّات بذاتها من علوّ. و هنا نشير إلى قوله تعالى: ﴿ إنّ فرعون علا في الأرض﴾④  فقد أثبت له العلوّ، لكنّ أسبابه المجتمعة من عافية و جاه و مال لم تكن أصيلة لذلك جرّده الله منها حين علم منه العناد و الإصرار، وحري  أن يلاحظ أنّ الزّوائد قد تختلف دلالتها باعتبار ما تتعلّق به، فإنّ  لفظة (تجاهل) في قول المعرّيّ: لمّا رأيت الجهل في النّاس فاشيا ** تجاهلت حتّى ظنّ أنّي جاهل⑤
تعني أنّ فعل الجهل وقع منه له على غرار التّعالي، و لكن على جهة التّكلّف و الادّعاء، لا
على وجه الحقيقة، كما أنّ تناسى تعني الذاّتيّة كذلك، و لكن بزيادة معنى وقوع الفعل بتواتر 
زمنيّ، و هو ما لا يصحّ إجراؤه على (تعالى) الّتي في حقّ الله سبحانه. 

و مهما يكن من نظر في مجهود المشتغلين بالظّاهرة الصّرفيّة من رجال الاعتزال، فإنّ الحكم


1- ابن جنّيّ: المحتسب-2/371 
2- يونس/18 
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4- القصص/4 
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الثّابت دون نزاع، و لا شكّ هو العمل العقليّ المتجلّي في التّحليل إيمانا منهم بالعلل الّتي      تنبني عليها صور الكلمات متماثلة و متخالفة، و هذا منزع علميّ مشكور حتّى و إن اختلِف  معهم في النّتائج، و وجهات النّظر.

دلالة الصّوت على الحدث: في استقراء الموروث اللّغويّ العربيّ مؤدّى أنّ هناك محايثة بين الصّوت و الحدث، و لكن ينبغي أن نصنّفها حتّى لا تعامل على أنّها نمط واحد.

1- دلالة محاكاة صوتيّة: و هو أن يكون صوت الحدث، و الصّوت اللّغويّ متماثلين في الصّورة السّمعيّة، و مثاله ما حكاه ابن جنّيّ عن الخليل« كأنّهم توهّموا في صوت الجندب استطالة ومدّا، فقالوا: صرّ، وتوهّموا في صوت البازي تقطيعا، فقالوا: صرصر...»① فالمقصود أنّ المضاعفة الحاصلة في صوت الحدث قوبلت بمضاعفة في صوت الكلمة (صرصر) بمضاعفة المقطع (صرّ).

و هذا القسم يصدق عليه إلحاقه بمقولة القائلين بأنّ نشأة اللّغة في الأصل نابعة من محاكاة  أصوات الطّبيعة L’onomatopée، وقد ساق ابن جنّيّ نماذج منها دويّ الرّيح، وحنين الرّعد و خرير الماء، و شحيج الحمار، و نعيق الغراب، و صهيل الفرس، و نزيب الظّبي.② و لا بأس أن أنبّه إلى أنّ المقصود بالطّبيعة مجموع الكائنات ما دون الإنسان من جماد و نبات و حيوان ؛ أي الطّبيعة صامتة أو ناطقة ، متحرّكة أو قارّة.
2- دلالة تماثل صوريّ: و صيغ هذه الحالة تتشابه مع أحداثها صورة لا صوتا. مثل صيغة الفعلان الدّالّة على الاضطراب و الحركة نحو: النّقزان، و الغليان، و الغثيان. « فقابلوا بتوالي حركات المثال توالي حركات الأفعال »③ 
و مثل كذلك صيغة(فعلى) الدّالة على السّرعة الّتي يماثلها توالي الفتحات الثّلاث في: البشكى ،  
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و الجمزى، و الولقى؛ و هي تعني جميعا السّرعة في الحركة و التّنقل.①   

دلالة الصّوت على نوع المعنى: و يستخرج هذا الصّنف من المقابلة بين صورتين لفظيّتين تختلفان في صوت واحد مع مقاربة في المخرج، و هو ما ينجم عنه صيغتان بمعنى عامّ واحد مع اختلاف نوعيّ. و قد يتعدّى التّشابه و التّقارب إلى حرفين، بل قد يستغرق الفاء و العين و اللام كما سنرى.

مثال الأوّل: (التّفارب في حرف):(أزّ-هزّّ) يتقاربان في الفاء.ففي قوله ﴿ إنّا أرسلنا الشّياطين على الكافرين تؤزّهم  أزّا ﴾ ②  يقرّر ابن جنّيّ أنّ الهمزة و الهاء أختان، و الهمزة أقوى، والأزّ أعظم في النّفوس من الهزّ.③ 
و قد يكون التّقارب في العين أو اللام كما في (جلف، جلم) (علم، علب) و معنى الأوليين الميل، و معنى الأخريين الشّقّ .④ 

مثال الثّاني: (التّقارب في حرفين): أي الفاء والعين كما في (سحل صهل)، أو العين واللام مثل(جلف، جرم )، أو الفاء و اللام نظير (صال، سار).⑤ 
مثال الثّالث: (التّقارب في ثلاثة أحرف):مثل(سلب، صرف)،(غدر،ختل)،(زأر،سعل)،و جميعها بمعنى واحد.

الأثر الدّلاليّ للتّنغيم: يقصد بالتّنغيم رفع الصّوت، و خفضه في أثناء الكلام للدّلالة على المعاني المختلفة للجملة الواحدة.⑥. وهو داخل في دراسة ما يسمّى بالفونيم الفوقّطعي من نبر و إنغام و فواصل.⑦ 
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فهو إذن لا يتعلّق بما شأنه المقطعيّة (اللّفظ) و إنّما يعلم هذا من كيفيّة النّطق لا من مادّته؛ فقد ينبر مقطع بعينه ليدلّ على معنى نفسيّ خاصّ. و قد جاء ابن جنّيّ بنموذج من هذا؛ و هو ينقل عن سيبويه حديثه عن حذف الصّفة ودلالة الحال عليها في قولهم: سير عليه ليل. و هم يريدون ليل طويل، و كأنّ هذا إنّما حذفت فيه الصّفة لما دلّ من الحال على موضعها، و ذلك أنّك تحسّ في كلام القائل لذلك من التّطويح و التّطريح، و التّفخيم و التّعظيم، ما يقوم مقام قوله: طويل أو نحو ذلك... و ذلك أن تكون في مدح إنسان و الثّناء عليه فتقول: كان - و اللّـه - رجلا. فتزيد في قوّة اللّفظ بـ(الله) هذه الكلمة، و تتمكّن في تمطيط اللام و إطالة الصّوت بها وعليها: أي رجلا فاضلا، أو شجاعا، أو كريما، أو نحو ذلك. هذا في ما شأنه التّعظيم.

أمّا في حالة الذّمّ فيقول: ... و كذلك إن ذممته، و وصفته بالضّيق قلت: سألناه، و كان إنسانا 
و تزوي وجهك، و تقطّبه، فيغني ذلك عن قولك: إنسانا لئيما، أو لحزا، أو مبخّلا.① 
و أودّ أن ألخّص محصّل كلامه في أنّ التّنغيم يتحقّق بتكييف صوتيّ للملفوظ يُصحب عادة بقرينة حركيّة من بسط أسارير الوجه، أو قبضها، أو ليّ الشّفة استخفافا و تهكّما، و نحو ذلك علما بأنّ هذه الحركات تعبّر لوحدها دون لفظ لكنّها، لا تسمّى نبرا لعريها من اللّفظ المنبور المنغّم. و يبدو لي تعليقا على مثالي ابن جنّيّ أنّ التّنغيم في المثال الثّاني لا يحقّق المراد لأنّه وقع في قرينة التّوكيد — و الله —  ولو قال :إنّه تفخيم زائد لحرف الرّاء في لفظة (رجل) بالضّغط عليها ضغطا زائدا والسّرعة في نطق الكلمة حاسمة لكان أجدى في التّمثيل لأنّه سبق أن أشار إلى أنّ التّنغيم حالة نطقيّة تدلّ دلالة نيابيّة عن الصّفة، و كلمة رجل هي الموصوف فإذن ينبغي أن تنبر هي بالذّات تعويضا لموصوفها المؤدّى نبرا. أمّا المثال الأوّل فلائق، و إن لم  يبيّن أثر التّطويح و التّطريح المذكورين، و أنا أقدّره حرف اللّين من لفظة (اللّيل) أي الياء السّاكنة، مع أنّ تطويحها مكلّف نظرا لسكونها المقيّد العائق دون مدّها بيسر.
التّحوّل في المادّة الصّرفيّة: التّحوّل قوام الصّرف، لأنّ الصّرف في معناه اللّغويّ القاعديّ يعني التّحوّل عن جهة إلى جهة، و التّغيير« ومنه تصريف الرّياح، أي تغييرها.والصّرف اصطلاحا هو تغيير في بنية الكلمة لغرض معنويّ أو لفظيّ، ويراد ببنية الكلمة هيئتها أو صورتها 


1- ابن جنّيّ: الخصائص. 2/370.372
الملحوظة من حيث حركتها، و سكونها، و عدد حروفها، و ترتيب هذه الحروف» ①
من هذا المأتى يتبيّن لنا أنّ التّركيز يقع على هذا التّحويل بكلّ صورة، إمّا داخليّا كما هو الشّأن في الاشتقاق الأكبر، و إمّا خارجيّا بعدول بناء عن صيغة إلى صيغة أخرى كما هو الشّأن في تحوّل صيغة فاعل إلى فعيل «إذا قصد بها الدّلالة على الحدوث في الصّفات مثلما يذهب إلى ذلك الزّمخشري ّفي مفصّله. كقولهم: لقيته أدنى دنيّ. أي: لقيته أوّل شيء و الدّنيّ فعيل بمعنى فاعل، أي:أدنى دان و أقرب قريب» ② 
و على هذا النّحو يرى الرّمانيّ صيغ المبالغة قد جاءت على جهة التّغيير عن أصل اللّغة و هي تدلّ على كبر المعنى.③ 

على هذا التّحويل لا يقتصر على الحروف فحسب فقد يمسّ الحركات.ففي مقارنة ابن جنّيّ بين الصّيغتين فُعُول الّتي للمصدر علوّ، يستحسنها و يراها  أبلغ  من فَعَال و هذا معاده للتّأثير الصّوتيّ إذ الأوّل أقوى لوجود واو  و ضمّتين و الثّاني أضعف لوجود ألف و فتحتين ④   
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